
 أليست مشكلة كبرى عندما يحذف 
الفقهاء أربعةً مِن كبار أُدباء الإسلام، 
أو لنقــــل المنطقة؟ لكــــن ليس هناك مَن 
يســــتغني عــــن كتب ودواويــــن هؤلاء 
نديق  نادقة، ومعلــــوم أن مفردة الزَّ الزَّ
ين  اُتخــــذت بمعنــــى الخروج عــــن الدِّ
فــــاق، تلك  باطنــــاً، أي مــــا يُقابــــل النِّ
المفردة -أي النفــــاق- التي وردت في 
القــــرآن، لكن أبقت على إيمان المنافق، 
واختلفــــوا بصاحــــب الذنــــب الكبير، 
فمنهــــم مَن قال: كافراً، ومنهم مَن قال: 
مؤمناً، ومنهم مَن قال: فاسقاً، ومنهم 
مَن قــــال: منافقــــاً، والفســــق والنفاق 
المعتزلــــة،  أمــــا  الإيمــــان،  يُزيــــلان  لا 
ومؤسسهم واصل بن عطاء (ت 131هـ) 
فقالوا: منزلة بين منزلتين، لا كافراً ولا 

ار. مؤمناً، وليس خالداً في النَّ
تصوّروا انشـــغال كبـــار الفقهاء 
بهـــذا  عصورهـــم،  فـــي  والمفكريـــن، 
الأمـــر، لـــذا توصـــل أحدهـــم ورمى 
الأربعة الكبار من الأُدباء والشـــعراء 
ندقة، وهي الخروج مِن الإســـلام،  بالزَّ
والعـــداء الباطن له. لكن قبل أن نذكر 
أسماء هؤلاء الكبار، نأتي على الثلب 
بالزندقـــة، أو الاتهام بهـــا، والبعض 
ندقة“  اعتبر المصطلح ”زنديق“ أو ”الزَّ
ديق“، حسب  منحوتاً من مفردة ”الصَّ
العلاّمة العراقي حســـين محفوظ (ت 
2009) في بحث نشرته مجلة ببغداد، 
وقيـــل جاء مـــن كلمة فارســـية ”زنده 
هر“، وغير ذلك. كرادي“ أي ”دوام الدَّ

ندقة أصبحت ملازمة  غيـــر أن الزَّ
للمنتمين للمانوية، وهي فلسفة أكثر 
منها ديانـــة، ظهرت بالعراق، وتعتبر 
كنيســـتها الأولى بابل. ظهرت مزيجاً 
إلـــى حد ما من المســـيحية والمندائية 
والفلســـفة. كان أهـــل ماني يتعمدون 
بالمـــاء ويلبســـون الثيـــاب البيضاء، 
علـــى ضفاف دجلة بميســـان، وكادت 
المانويـــة تحل محـــل المجوســـية أو 
الزرادشتية، لولا وفاة الملك الفارسي 
الـــذي يتبناهـــا، وأخيرا أُعـــدم ماني 
(كل أخبـــاره وردت عنـــد النديم، في 

الفهرست).
الدنيــــا  ”زنادقــــة  الفقهــــاء  قــــال 
اوندي،  ــــار بن بُرد، وابن الرَّ أربعة: بشَّ
وأبوالعلاء  وحيــــدي،  التَّ وأبوحيــــان 
الذهب).  شــــذرات  (الحنبلي،  المعرّي“ 
ومنهــــم مَن قــــال ثلاثة، حذفــــوا منهم 
بشــــار بن برد (قُتل 168هـ)، واعتبروا 
أخطرهم التوحيدي. نسأل هل وجدتم 
أُمة تلغي المضيء من تاريخها بسبب 
اختــــلاف العقائــــد مثلما فعــــل فقهاء 
المســــلمين؟ مــــع أنــــه ليس مِــــن قارئ 
ولا أديــــب ولا ملك ولا قــــاضٍ، اهتموا 
بالثقافــــة. خلــــت مكتباتهم مِــــن آثار 
هؤلاء الأربعة، وحتــــى ابن الراوندي 
الذي ليس لــــه كتب باقية، كلها تلفت، 
لم يغب اســــمه، بل نقل تراثه أعداؤه 

أنفسهم.
أقول: مَن من الخطباء والوعاظ لم 
يعظ جمهوره بالبيت الآتي، ويعتبره 
من حكمة المسلمين ”الناس للناسِ من 
بدو وحاضــــرة/ بعضٌ لبعض وإن لم 
يُشعروا خدمُ“. ولم يذكروا اسم قائله! 
نادقة الأربعة  لأن المعري كان ضمن الزَّ

أو الثلاثة!

صباح العرب

رشيد الخيون

 برلين - تجاهل مارتن متســـنجر كأسا 
من الشمبانيا باهظة الثمن مفضلا عليها 
كوب ماء. يتـــرك خبير الذواقة الســـائل 
ينساب ببطء حتى يملأ تجويف فمه، ثم 
يبتلعـــه على مهل ليعلـــق قائلا ”تحتوي 
علـــى مـــذاق مكربن خفيف“، ثم يتشـــمم 
فوهـــة زجاجة الميـــاه التي تحتوي على 
الغاز، ويضيف ”ليس لها رائحة“. يعرب 
متســـنجر عن رضاه: وهكـــذا اجتاز هذا 

النوع من الماء الاختبار.
ومســـقط  الألمانـــي،  هـــذا  ويعمـــل 
رأسه مدينة درمشـــتاين بولاية راينلاند 
بالاتينـــات، فـــي ”ذواقـــة المـــاء“، وهي 
مهنـــة فـــي منتهـــى الغرابة فـــي منطقة 
تشـــتهر بصناعة النبيذ وبالتالي تشتهر 
بالخبراء في تذوق أنواعه المختلفة، لكن 
بالنســـبة لمتســـنجر تبدو هذه المفارقة 
في منتهـــى الطرافة، ويقـــول ”الماء هو 
سر الحياة. هناك الكثير من الناس الذين 
يشـــربون القليل جدا ويسيرون في حالة 

جفاف تقريبا“.
ويســـتخدم الخبير الألماني خبراته 
في مجـــال المياه في مســـاعدة أصحاب 
الحانات والمطاعم، قائلا ”أســـتطيع أن 
أقدم لهم أيضا اقتراحات حول الأسعار. 
لأن السوق ضيقة ويعتمد استمرار رجال 
الأعمـــال بها على نجاحهـــم“. كما يمكنه 
تقديم المشـــورة للأفـــراد العاديين، على 
سبيل المثال، أي نوع ماء يمكنهم شربه 

مع شريحة لحم منكهة بتوابل قوية.
وبّين متسنجر أن اختيار نوع معين 
من المياه يتوقـــف على تفاصيل كثيرة، 

قائلا ”أولا، المـــاء الجيد يجب أن يكون 
طيـــب المـــذاق، ثانيـــا، يجـــب الاهتمام 
بمعرفة محتوى الماء فعلى سبيل المثال، 
الأشخاص الأكثر عرضة للشد العضلي، 
يتعين عليهم شـــرب ميـــاه تحتوي على 
نســـبة أعلى من المغنيسيوم، أما الذين 
يتعين عليهـــم الاهتمام بالعظام بصورة 
أفضـــل فيتعين عليهم الاهتمام بنســـبة 
الكالســـيوم في الماء، أمـــا إذا كان هناك 
أشخاص يعانون من مشاكل في الهضم 
فيتعين عليهـــم تناول مياه تحتوي على 
أكثر من ألف ميليغرام من ملح السلفا“.

زميل  شـــويننبرجر،  أرمين  وأشـــار 
متســـنجر في هذا المجال، إلى أن هناك 
أنواعـــا كثيـــرة من المـــاء، وأنهـــا غير 

متشابهة.
عامـــا)   52) شـــويننبرجر  ويعتبـــر 
واحـــدا من بين 160 خبيـــر ذواقة للمياه 
يحملون شهادة رسمية بذلك في ألمانيا 
وواحدا من اثنين من الخبراء يعيشـــان 

في منطقة ساري.
وقـــال الرجـــل الخمســـيني ”أصبح 
الماء هذه الأيـــام منتجا يخضع لقواعد 
وشـــروط عالم الموضة. لطالما استهلك 
النـــاس الكثير من المشـــروبات الحلوة 
أو القهوة أو الجعـــة، ولكن مع التوعية 
الكبيـــرة بفوائـــد شـــرب المـــاء العذب 
للصحـــة البدنيـــة، يمكـــن القـــول بـــأن 
الماء يشـــهد ما يمكن وصفه بأنه عصر 

النهضة“.
ويعطي شويننبرجر دورات تدريبية 
للراغبيـــن فـــي التأهـــل لمهنـــة الذواقة 

وكذلـــك للمســـتهلكين العاديين للتعرف 
على أنواع المياه والفروق بين أنواعها، 
بالإضافة إلى أنه يعلـــم معالجي المياه 
وتجـــار الجملـــة، فضلا عـــن تخصصه 
فـــي فرع مهم متعلق بالمـــاء وهو تقديم 
لتحســـين  التغذية  لخبراء  استشـــارات 
عادة شـــرب المـــاء في بيئـــات مختلفة، 
سواء في الفضاء المدرسي أو في محيط 

العمل.
كمـــا يقدم شـــويننبرجر منذ حوالي 
خمس ســـنوات عددا مـــن المحاضرات 
بجامعـــة بـــادن فورتمبيرغ، فـــي مدينة 
هايلبرون وكذلـــك في مركز تعليم الكبار 

بولاية سارلاند.

وأكد متســـنجر أن عمل تذوق الماء 
أصعب بكثير من عمـــل تذوق الجعة أو 

حتى النبيذ.
وأضاف ”يتطلـــب الأمر خبرة كبيرة 
لتمييـــز جميع الفوارقق“، مضيفا ”تبدو 
الجعة مشوقة أكثر. الناس يقللون عادة 
من شـــأن الماء، يســـري ذلك أيضا حتى 

على بعض خبراء عالم الطهي“.
وقـــال ”لطالمـــا كان المـــاء عنصرا 
حيويا بالنسبة لوجود البشرية، ويعتبر 
المـــاء المعدنـــي هـــو القمـــة، الجائزة 

الكبرى، والإرث الثقافي“.
وعمل متســـنجر منذ ســـن العاشرة 
في شركة تعبئة مياه معدنية، حيث كان 

والداه يديران شركة مشروبات كمشروع 
عائلي.

على  للعمـــل  ”اضطـــررت  وأوضـــح 
الكثير من المواد للحصول على شهادتي 
من معهـــد دومينز، بالقـــرب من ميونخ، 
حيـــث تـــدرس به علـــوم صناعـــة الماء 
المتخصصة في ألمانيا، ويضم كل فصل 
دراســـي 20 طالبا يتعين عليهم تعلم كل 
ما يجب معرفته حـــول المياه المعدنية 

بمختلف أنواعها ومواصفاتها“.
وتشهد شركات المياه المعدنية حالة 
ازدهار فـــي ألمانيا هذه الأيـــام، لدرجة 
اكتســـب معها الماء أهمية اقتصادية لا 

جدال فيها.

خبيران ألمانيان يســــــتفيدان من حاســــــة التذوق ويشغلان وظيفة فريدة من 
نوعهــــــا تتمثل في تذوق المياه، ويقدمــــــان دورات تدريبية في ذلك لأصحاب 
ــــــين، مؤكدين أن الماء يحتوي على عناصر  المقاهــــــي والمطاعم والناس العادي

تختلف منافعها من شخص لآخر.

دورات تدريبية لتذوّق المياه في مدن النبيذ الألمانية

للماء طعم ألذ من مذاق أجود الكروم

سعوديان يتدفآن على موقد من الأخشاب مع إعداد القهوة في أرض مفتوحة بمدينة تبوك بعد سقوط نادر للثلوج فيها
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 غلاســكو - أثــــارت الاســــتعانة برجل 
متشــــبّه بالنســــاء (دراغ كويــــن) لقــــراءة 
قصــــص للأطفــــال فــــي مدرســــة ابتدائية 
علــــى هامش فعاليات الشــــهر المخصّص 
للاحتفــــال بتاريــــخ المثلييــــن، جــــدلا في 
اســــكتلندا، بعد انتشار صور على شبكات 

التواصل الاجتماعي اعتبرت مبتذلة.
واعتذرت السلطات المحلّية من أهالي 
في غلاسكو،  تلاميذ مدرسة ”غلينكوتس“ 
الذين اشــــتكوا من قيــــام الرجل المعروف 
باســــم ”فلو جوب“ بنشر صور على تويتر 
وهــــو يرتــــدي ملابــــس إيحائيــــة ويقوم 

بحركات مشينة.
وقالــــت الســــلطات المحلّيــــة في بيان 
صــــادر عنهــــا إن ”المحتــــوى الذي نُشِــــر 
على الشــــبكات الاجتماعية ليس مناســــباً 
للأطفــــال. ولــــو كنــــا نعلم بالأمــــر لما كنا 

سمحنا بتنظيم هذه الزيارة“.
الاســــكتلندي،  التعليم  وزيــــر  واعتبر 
جون ســــويني، أنه لا ينبغــــي دعوة رجل 

متشبّه بالنساء للحديث مع الأطفال.

رجل متشبّه بالنساء 
يثير ضجة في مدرسة 

اسكتلندية
 بيروت - سيتمكن اللبنانيون قريبا من 
الانتفـــاع بالفوائد الطبية للقنب الهندي 
بموجب قانون يجيز ذلـــك، ومن الجائز 
أيضـــا أن يتوفر هذا الحشـــيش المخدر 
مثلـــه مثل بقية الأدوية فـــي الصيدليات 

لفائدة المرضى.
وأقـــرت اللجان النيابية المشـــتركة 
اللبنانيـــة، الأربعـــاء، مشـــروع القانون 
الرامي إلى تنظيم زراعة القنب الهندي، 
للاستخدام الطبي، وتحويله إلى الهيئة 
العامـــة لمجلس النواب لإقراره بشـــكله 

النهائي.
وأوضـــح إيلي فرزلـــي، نائب رئيس 
مجلـــس النـــواب، في مؤتمـــر صحافي 
بمقر البرلمان، وســـط بيـــروت، أنه عقد 
”اجتمـــاع للجـــان المشـــتركة لدراســـة 
مشـــروع زراعة القنـــب الهندي (نوع من 
المخدرات) من أجل الاســـتخدام الطبي 

والصناعي“.
وأضـــاف فرزلـــي ”هنـــاك إمكانيـــة 
لمـــردود اقتصادي وجـــدوى اقتصادية 

هائلـــة للبلـــد جراء هـــذه الزراعـــة، كما 
أنها ستســـاعد على قمع المخالفات غير 
الشرعية من أجل زراعة الحشيش.. لذلك 
كان التصديق على هذا الاقتراح بأكثرية 

ساحقة من النواب“.
ودخل القنب الهنـــدي إلى لبنان في 
أربعينـــات القـــرن الماضي، وســـاعدت 
أجـــواء الحـــرب الأهليـــة في انتشـــاره، 
فضـــلا عـــن طبيعـــة الأرض البقاعيـــة 

الخصبة ووفرة المياه.
ونبات الحشـــيش أكثر صلابة وأقل 
احتياجـــا إلى الميـــاه وأرخص ثمناً من 
المحاصيل الرئيســـية الأخـــرى كالتفاح 
والبطاطـــا (البطاطـــس)، لكـــن زراعتـــه 
غيـــر قانونيـــة حتـــى الآن، وينتظـــر أن 
يتـــم إضفـــاء الشـــرعية علـــى زراعتـــه 

للاستخدامات الطبية.
وفـــي العـــام 2018، طالـــب عـــدد من 
المزارعين بزراعة الحشيش صيفا حتى 
يتمكنوا من تأمين قوت عائلاتهم شـــتاء 

ودفع معاليم تدريس أبنائهم.

القنب الهندي 
في الصيدليات اللبنانية قريبا

 باريــس - طلبــــت شــــبكة علمــــاء فلــــك 
أوروبية من الجمهور مســــاعدتها لمعرفة 
أصول أجســــام مركبة رصدت في الفضاء 
بفضــــل تلســــكوبات راديويــــة، والتي قد 
تكــــون مرتبطة بثقــــوب ســــوداء ضخمة 

وغامضة موجودة في وسط المجرّات.
العلمي  البرنامـــج  علـــى  ويطلق 
التشـــاركي الجديد اسم ”لوفار 
– راديو غالاكسي زو“، وهو 
”يمنـــح أي شـــخص لديه 
كمبيوتر إمكانية مساعدة 
في  العلمية“،  الأوســـاط 
تفســـير البيانـــات التي 

تجمع عبر التلســـكوب ”لوفار“، من خلال 
مجموعـــة مـــن الهوائيات المنتشـــرة في 
أنحاء أوروبا، وفق ما جاء في بيان صادر 
الذي  بي.ســـي.أل“  عن مرصـــد ”باريس – 

يدير الجزء الفرنسي من الشبكة.
يراقـــب  الـــذي  ”لوفـــار“  ويعمـــل 
الموجـــات الراديوية فـــي الفضاء، على 
وضع صورة شاملة لها، لا تشبه الصور 
التي يلتقطها التلســـكوب البصري، إذ لا 
يمكن رؤية النجوم والمجرّات مباشـــرة، 

بل أشكالا مركبة مجهولة المصدر.
وقال ســـيريل تـــاس، عالـــم الفيزياء 
الفلكيـــة، ”نلاحـــظ أن موجـــات راديوية 

تنشـــأ من جســـيمات مشـــحونة تنتجها 
ولاســـيّما  عنيفة  الفيزيائيـــة  الظواهـــر 
الثقـــوب الســـوداء“. وبالتالـــي عندمـــا 
يكون الثقب الأســـود كبيراً وناشـــطاً، لا 
تظهر عبر التلســـكوب الراديوي ســـوى 
الجزيئـــات التي ينتجها، وهي عبارة عن 

غازات يرميها بعيداً من المجرة.
ويحتـــاج العلمـــاء الآن إلـــى تحديد 
الثقـــوب الســـوداء ومعرفـــة ”مجرّتهـــا 
المضيفـــة“، كمقدّمـــة لرســـم ســـيناريو 
تكونهـــا قبـــل ملايين أو حتـــى مليارات 
الســـنوات، وذلـــك لفهم ”أســـباب وجود 
ثقوب ســـوداء في وســـط كلّ المجرّات“، 

وفقاً لعالـــم الفيزياء الفلكيـــة. ومن هنا 
أتت فكرة إطلاق موقع علمي تشاركي، إذ 
ينتـــج ”لوفار“ كميات هائلة من البيانات 
التي لا يمكن لـ200 عالم فلك أن يفسّروها 

وحدهم.
وباستخدام برنامج تعليمي مصور، 
يمكـــن لـــكل مشـــارك أن يطابـــق الصور 
الراديوية مع الصور البصرية، وبالتالي 
العثـــور على المجـــرّة المضيفـــة للثقب 
الأســـود… أو يمكن اســـتبعاد ســـيناريو 
الثقب الأســـود خصوصـــاً أن الجزيئات 
الراديويـــة يمكـــن أن تنتـــج أيضـــاً عن 

عمليات انفجار النجوم.

علماء فلك يستنجدون بالجمهور لتتبع الثقوب السود

 القاهــرة - نفــــت 
الفنانــــة المصريــــة 
شيرين عبدالوهاب 
تعاونها مع الفنانة 
اللبنانيــــة، ناديــــن نجيم، 
بغناء أغنية شارة مسلسل ”عشرين 

عشرين“.
وقالت شيرين موجهة كلامها 
لناديـــن خلال حوارهـــا ببرنامج 
”إي.تـــي بالعربـــي“ على هامش 
حفلتهـــا ضمن فعاليـــات حفلة 

ختام مهرجـــان الفجيرة الدولي للفنون، 
”أنت ورطتيني“.

وكانـــت نجيـــم أعلنـــت عـــن تعاون 
شـــيرين معهـــا بغناء شـــارة مسلســـل 
”عشـــرين عشـــرين“ الذي تقوم ببطولته 
ناديـــن وقصي خولي، بعد أن غنت العام 
الماضـــي ”يـــا بتفكر يا بتحس“ شـــارة 
مسلســـل ”خمســـة ونص“ الـــذي عرض 

خلال الموسم الرمضاني.
باللهجـــة  غنـــت  شـــيرين  وكانـــت 
اللبنانيـــة أغنية شـــارة المسلســـل ”يا 

بتفكر يابتحس“، من كلمات علي المولى، 
وألحان صلاح الكردي.

واعتبر متابعو ناديـــن أن التغريدة 
التي دونتها عبر حسابها الرسمي على 
تويتر، قائلة فيها ”أحلى شيرين وأطيب 
قلـــب ويا رب يكتب لنـــا نجاحا أكبر من 
الســـنة الماضيـــة مع الصـــوت الحنون 
شيرين“، هي إعلان عن تعاون جديد بين 
النجمتين ممّا جعـــل الكثير من المواقع 
الإلكترونية تتناول الخبر، وتســـاهم في 

انتشاره.

أن  المصريـــة  النجمـــة  وأضافـــت 
”ناديـــن صديقـــة مقربـــة للغايـــة منها، 
وتحبها كثيرا، ومن المشرّف لأي مطرب 
أن يقوم بغناء شارة مسلسلها“، متابعة  
”حبيبتـــي وصديقتي ناديـــن.. لكن أنت 

ورطتيني“.
وأوضحت شـــيرين أنها لا تملك أي 
تفاصيل عن الأغنية، ولم تحسم موقفها 
بعـــد، متابعـــة ”نادين غالبـــا أعربت عن 
رغبتها في هذا التعاون وأنا أيضا أرغب 

في ذلك“.

شيرين عبدالوهاب: نادين نجيم ورطتني

 
ُ

زنادقة
الإسلامِ أربعة!

وبين متسنجر أن اختيار نوع معين 
تفاصيل كثيرة،  من المياه يتوقـــف على

شويننبرجر ويعطي
للراغبيـــن فـــي التأهـــل

طلبــــت شــــ باريــس -
أوروبية من الجمهور مس
أصول أجســــام مركبة رص
بفضــــل تلســــكوبات راد
بثقــــوب تكــــون مرتبطة
وغامضة موجودة في وس
ال علـــى  ويطلق 
التشـــاركي الج
راديو غا –
”يمنـــح أ
كمبيوتر
الأوســـا
تفســـي

الق
الفن
شي
تع
اللبنانيــــة
بغناء أغنية شارة م

عشرين“.
وقالت شيرين
لناديـــن خلال حو
بالعربـ ”إي.تـــي
حفلتهـــا ضمن
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